
ءةةصاصىصطلمجف!

لأل!!صص!لربه!جم!ش

"بهالغربالت!سلملترلااللنتسمس!انبأعلمونل"

قياللىا!بو!يسورجل،وا!صاب،المحمرةطسالبطلالىشوق-ا-

معيتوآناالاشتراكيةسردآدر!نأك،الابتساميستطيعلاهيالاوروبيالقطارفي(3)رقمالمقصورةولكنالصدفةتكنلم

فقظ.نفسبمااللمعاللجةطريقهفيبهانوموظفالمافيفيطبوطالباناظجمعتالتب

الطبوطانبالسميناوظفابيقطويلصديثبدأا!*باحا(و"حاللطبطاللببجانبفج!ست،ا!هورةدخلمناخرو.لضت،اودوبافي

يثعه!واسئلةالخر!ثكانالمو!فاليهدعانااونياثيم!رورأتومعاكنولم.،راحةفيلناالمقابلالمزدوجالمق!!في!الموظفامتبي!نما

،ال!بطاللبفغرامياتع،غناءفيتحكى*فىرةوأ-ودة.زرخآلوقحة.اقىابنجرأث!م

الموظفبلبفيصذكانتالشرقيةآلمافيالىالمملاتت!ريبفيواهـلمليبه.الأفذةأفلقنالوحبذا-

وا!نيتالاطباءعنللبليوآخرىفترةبينالحديثيقطعكاناللذبم!مجل!هالىعادثمبرودفيوأغلقها.فنتاقل!يالليهااللطبطاللبقام

لهيؤكدالاخركانمرةكلوفي،اوالمواخيراكقىاواتعنثمالمانيافيممتداالاخرهوللكانحضوريفلولا،يشتمنيكانوربماعيب4واغمض

ف!ةانقطءهذاالطلبمالحديثوللكن،هناكوسيلازمه!اعدهانه،رالقط!صافرةوللكنأيضااناأنامأنواحاولث،جاره-مثلراحةفي

وظرت.الادضعلىح!هافوضمتافصو!ةاالىطوثلةشورراءبدخولفوحت،بوإحةأتنومفيالحيارلييد!سلمولماخرىف!ترةبينووقوفه

الرفالىالحقيبةعتهاوحملتمجلسيمنؤقمت،الضجداءفيالي،صو!ا"""حظةفيتودعنيوهيصديقتيدموعاذكروآناعينبماغمض

باللعربية،!!آن!عد!،!،وفسجلاقيه.اًلموظفوسحببكصلكفرتقدكأتاننيرغملئدنالىحقائبياصملأخرىفمرة

ؤالموظفاشتهاءفيفيهايحهدقراحالذياللطبطاللبقبالةوجلستالطائرةحملتنيحينماصغيراشاباكنتفقدةووناكوجوديخلالشيء

اقطعهآنحاوتتبيننلطويلس!ثونوساد،عينيهبطرفابيهاينظرمعبداسهلاطريقيوأجدبالالوانوأحلبمالاملعنآبحالث"لندن"الى

فسكت:اكثرماعلىيشمجعنيللممنهـمأاياولكنشتىبأسنلةفولاذالاصير.ومطرقةسندانعنآبحثطرياعوداكنت.المستقبلاللى

فيها؟رأيكمما-مني31نرطلبةمعالحياةوتعلمتاللجامعةفيسنواتفدرلست،صلدا

.واروعمنهااجملصديقاتي-وعمتعقت،الليا!طلاجلهاوسهرتعمربممامثلفيربميعاوأحببت،خبرة

نفسي.!ةكالمت"اللغبيايها.*كنب"تنظيمصاتودخلت"سوهو"فيأجولوآناللياليوبمتءبيةأرطة

وأ!لى.منهاأجملأوأروبر،فيقياتثجد-نفسفيونذلامخارعا،ذكيالبقا*،كنتفقد،حوليفجهمت!ماللطلبة

..العاهراتالاالسمائحيجدفلشن،المسكينأيهااحلم-الدراسساتمع!!فبمدراستنخلالبالاشتراكيةواًعجنت،قتالو

!فنافهـةرفضتانهامنبالرغم،آناسآحرثها،بسدعةيعملوعقلبمفيوانصهرتوفكريطاقت!كلوامتلكتعنهاوبحثت،الاقتصادية

ارهأ.!رمتهاالتىا!رةانلماننيالا،الجامعةهنوطردت،بالانسانالاتؤمنلاالتيالجمع

فييناأالىاهنةذانتهل-الاثضاكية..وطنالىانطلقتومظعيفحماتدرستبماايمإنبم.أنقص

و!ما،اللدقيقأنفها،ملامحهاكلفيا!نمساويات!كاشتولم،بثهيءأتهمأنأخافأكنلم...الطريقمئتصففيوتراجعت

.شبمءكلوفي...قامتها،غيوتانالهب،ها،ادصافيراسمالىسجنوري،وطنيفيالواطنةحقأفقدأني!منييكن

لاربماوللكنننأهربلالاننبمالوبأقولولست!4الانطيلاقالايهمنيلا

المانيا؟.اللياذن-و"شيوعيا....قطرق،الاشراكيةوطناللىن!ابيافيتكونكنت

3.......1."صوفيا"فيوبقيترحلتي!طعتبالشيوغيةآتهمآنأرباكن

(سيءفيلياتالاولب4دليسترو!وللها)..كلا-الراقدوالموظفنائمنصفوأناتنبلحتكادكانتاللفجرخيوط

مىبىلند)نندنىفعلاايخنس.فدخول،كل!نتطمجرسلهسباتفيوراح،راخهآوجفييبموقبالتي

ا!خيط.دطرفأم!كتكلننيلسرعة!ريثها!ط!تفى-أراقبهارحتمعينةبفواء*ليجريكانآنفهمنوخروجهاللهواء
.و.وويدهؤرتفعحينماوي!نخفضبطنهتنخفضحينمايعلووصدرء،للذة

لندن.فارمسنكوفي!حمبنانحتى،ا!ظهـا.مبغببرشعرءلونقدوالهباروسطهعلىسكونفينامالليمنى

ويغتع!حاليمنىعينهحاجبفيرفعيستيقظكانمتباعدةفتراتوفي

؟هناكتعملوماذا-حاوللترائعةكانتتلكحركته...نائمةاخزىتكونبينماعينيهاحدى

م.الاثارادرس-.مرةكلافشلكنتو!كئنيبغدفيماتقليدها!ارا

قإليلا:فكرت.أنبعدكفهاليومدتوررست،!سرييوجعماوشيءأستههـلكهارحتسيكارةاشملت

مهـنة.أصدقاءاذننحن-ملم،لندنفيوحيماتيلندنأفتقدكنت،اخرىسنواتصوفيافي

اطالةفىكيزميليامامونجحتاعمافيوضحكتطبعاوفزحت.قرمزيةتكنللم!ناكالزهورروحتى،اللباهتةالالوانالاميف!يا5فيأجد

مناثارعنتبحثكانت،الاثاروتدرسلندنمنفهي،معهاالحديثير؟سدونكانوا،اللطبيعياممحفافيالاأجدهفهامالبنفسحعنوبحثت

أفهماكنللمات؟ورغم،االشرقيةط،الن!حدودفياللجليديةالعصورلص!يقتيحنيفرغم..آحتملهاوللم،أعيشهاوأناا/،شتراكيةأدرسأن

التاريخكتبفيقرأتهماأتذكرأنأحاولكنتولكننيالاثارفيكثيرافيكنت،الطلبةدارفياللصغيرةللغرفتبموحبيبيوتعلقها"روز"
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:أجابحماسوفياللحدإسثوامتد،القديموالانسانواللر!مانالاثارعنالصحفوفي

فالسقوهـإجب،أنتلستانكسيمنيكانمثلاساقطةكونك-ل!ندنفيمعهاسأعيشوربما،اصدقاءلصكون،مرة؟لمثلونجحت

ولدننياخرشيئايكونانيجبؤ"نسقوط،السقوطعدمغيريكونأننسامانالليلةاو،غدامعهاوسأنام،اوردابنةاوبقى!يوربما

عاهرةاناوعاهرةمحونانيمكنلاساقطةامرأةانأظن)ستذبكمع.لهاالدفةواتركتشيمءفيأفكرلمثم..زمميلي

سافطةشتكونانيمكن2

ابدوكمافأنا،عاهرةلاننيساقطةلستقأنا،آمانيوضحكت-أعملورنلمكهنايتهاقضطويلةفسنين،كبيرالنيتالىشوقي

..للذيذحلمفبىواسرحتأناغيرتكونانيمكنلاامراةالالستللناسؤملم،اللحنانيظللهبيتفيالحي!اةلذةأةىجعلتنيوكسليأسؤل!

الممر؟الىتخرجنهل-وللكنيفيه،الامومةأتصورآنتمكنالذبم!بالاطارتكنآمبماولنم،أبياعرف

ا"المالنافذة،الض!بوثووقفتالعربةالىممرقمتولكنني،آجبهولم،الطمده!بهوآنداتانابعضنتيءتلرغمبيتهافيأجدكنت

الطريرقجانبعلىمت!نالرةنظيفةقرىالىمعيينظروقفجافيوالى،كياقيجماللمس،تاوآضعنشطآبنيآنطويرلمةلت:ئخلالوحاولت

!.ا00000.0..ابة..افعملت،آمنياتيوي!بددانآحلامبمكلحمقانيسكاناوالغباءاللفزاعولكن

هـلملصحورريعال!برمهالمسعحمنيجربمالدبمماالماءفي"نعزلحورذللككلواكن،يلي5معهدفيدرستثممنزلوفي"طعمفيخ!ادمة

الاخرالجانبمنليظصتعتهفجآةويغيبالقطارخطلليوازبمماينطلقلندنمنأدانطلقتبهاآ!لمكنتاز*م!العياةالىشوفييشمبعلم

أراها.لازهايةالىيمت!دثمفيغ!والث،وبروكسلدوؤروالىبورتسصموثالىثمليفربولالى

بعف:لم؟نحبآنيضببركهل..سوزي-حلتأحبومنمعونمت،اخرثمرجلاوآحبب"باريي"قربمزرعة

ج!داافهمولمابداهذااتوؤعآكنفلم،بءة،نقاللهاانهوءرغموعضنيحلاوميم!،حفيالبردوعضنيومرضتنفسيأجهضتثم

يرضيرنيهل،ذاكرتيعلىعبار.أ"أعدتاثموأطرؤت،الامرأولمرامهؤفسفي-صمرةنترفيا!رمعونمت،جديدصلءنأبحثوأنااللجوع

يماتيلااللحبوللكن.ذللكأظنلست..لا؟الغريبوواأبان"-ء"وعشمت!4ف!وبت،ف!امهرايكنللملانهشيئالبميدؤ!ولم

سأح"،ولذاولكن...يقه"هـ2ماتماماوؤهمت،بلاديفيالسهوللةبهذهفسرقتال!جوسطشيءؤيهايزرع/لاءزرعةفيقادبنمسلموبم!مزارع

وء،؟أحبهأنالضروريمنهلولكن،منهبدلاس!رصديقهوربماشيءءنلابحتا!لانتحركدنالىالعودةوؤررتنائموهـونقوره

فحبانيضيرناهل...آصرأخرىومرةأوكيف،فيهسأحباللذي.بالالوانايامييملأ

شفتياحبؤدانه،ه؟لاءأفهمأكادافا؟سيعطينيكم...بعضاوسط!ن!مي(وجدتفقد،صلهمت،القطارالىء"عدتوحينما

!د،الللعنلأعلليه..لكنهو،له!،فياحتواءالىشوفا!وذابوصدري،نظراتهم،آلوانهم،يسرفيهؤلاءآعرفأنوأستطيع،ثرقيينرجالثلائة

منيواقمترب.عينيلاجلعينييحبرجلاآريدانني...عينييحبفيسمي!نرجلبجانبوجلست،منهمتشكوالتيالاوروءبيةملابس!م

قبلته،أحبوللم،ف!يفييسريبالملحوشعرت،بفمهشفتيواحتوىحقبشيعنيليحملهرعق!دأحدهمكانآنبعدؤاقعةصةراءبجامة

:أناةفيعن"شفنايفانجغدت،،رجفةحذرفبماراقبهمرحتمجلسيومن،حماهاعنعاجزةوكأنني

سد؟كم-ستدفعاحدهمانللحظةفكرتفقد،آوصاليفيبها"تسريأتفعركنت

افي:بأصابعيفأنترت،اريدماذايفهملاانها!للغبيتعسايتقربمنهـكان،.وكلشيئايدفعلاثغ،معىينلممثمويضربنينحوي

.نقوداأريدفبمبيدهب!ييلامسكاناللسمينفالرجل،الخ!اصةبطريقتهالي

ثمييفاي!قولوهوصوتهتهـدج،وتغي!رعيناها!رخظةفيؤ!سمرتمنبس،رمغلفةتنراهةفيانيينظركانوالاخر،مصطنعةعفوية

،أريدانيلهقتئرتاترتجفسييارةشفتاهواحتوت،سماعهآردلم،31للأمفيكانا!"عني!لاللذيوالرجل،مفضبوس"رومابة

جبلالى.ينظروظلباسترجاعهايهتملمثميده.بالعلنةليفمدواحدةووو،أجوفثمل!بهوفرت،ونفةاللطفءنبألوانو!4يلون

عالليافضحكتائييتفتأنوآردتهكادجبلصبتهلثعرتو،بعيدئيزراءىثمبخ-انيوعبثشيءفيتهـمنيتكنلمكثيرةآءورفيتحدث

مشسمة:وقلتور.اعدهقمسكتشزراالينظرطفواةجنباتهفيوتسزبمماحنانابتسامةشهلمتهانيلينصلإاقرلىا

".لابلاعليهاأببتكثيرةاشياءءنهـاذجادحاحفييسألنبمفراح،حنيبة
...الحقمقةلكرو-

..وللكنني،للانتحارادنالىالذهآبفينيتيعلىاطلاعهواردت.تقكير

:يدهبأصابعبمفث!مبكت،يسمعانيريدإكنو".:"فسالتشيءعلىاطلاعهفيترددت

تعيسة!أنا-
؟الانسانيعيشآناللضروربم!منهل-

عيبم:فيباللدموعوشعرتثانية-يسمصيولم:حنانفياليفنلد

.أموتأناأريد..تصسةأنا؟سممعتننهل-.نسبيةقفيةانها-

اذن.النافذ!منبنفكارمي-

.يقولمايقضديكنوللمقالها!اتحرثكانالتبماالنسبيةنفس..حديثهبقيةأسمعولم

ذللكأتريدهلابتسا!نيحننى،نسببماللكونفيشيءكل،اًاـرسممعهدفيأسهتاذنا

الامر؟!يد!ليوما-.زرفسيعلىخيانيقطعهاللذفيادحديثاطالةأجاولورحت.وحديثي

تحبن!؟ألست-يم!نشيءكلانأظنفلست،أحمبهالست،النس!بيةهذه،-

فااذنيلويتغيرانيمكنكاثهل،ءصبماحدي!ثكفتصور،نسيايكونان
شعرتت!ني3سهابتسم.سرتتكأتأبمنهبىثم،بتسم؟.6
!ورةالمقصفدخلتالابتسامعلىقدرةنفسيفيأجد،لم،اًلضمف.أللأكنلمملا

شيئامنهأ!هملم،حماسيبحديثمشغولينالاخرانكانجبنمايمكنكان،معكوحدضما.الليكنظرقبماسنغيركانت،بالطبع-

حديثهماوقطعا،يتناقشانانهمامراًخهمامنعرفالتولكننيبالطبع.اخرمجرىياخذان

صراًخه!مأ.وتابعا،شيئاقالاثموابتسماشكفيخلالهاإللبمنظرالوهلةعاهرةأمامكوكانت،أنالستاًننيمثلاتصورولكن:وقاطعض4

انتحر،ربما...اجدهفلمالممرخلالأنظروعدت،يآتفلموانتظرلم4؟سيتغيركانارزيما..سهاقاةلنقلأو
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الت!يالموسيقيالىلرهفجوارحبممملكانتفقد،شيئامئهاأعيلا.بالراحةجفونيأملأأنأحاولرحتئم،واتمت

بف-وماتقلبيةبسك!تةصيب2لوس!يكونماذا،شفتيهامنتنبعث-3-

وسيملأوسبيخ!جلحينذاللثسأ.تدخل...ليقبلهاالليهاقاماذااو؟لحظاقاهـفيةا!ر،با!اقأ!راوأ!ااو!صورةاتو!نبمأنامنذ

منذاحبهلمانا..اخرمكانالىويرحلحقيبتهويحملجبينهالعرقا!يمسيرلاالنهروالكن.تنفيذهفيجديابهونآناحماول،!بيقطعنه

اللخ!ارجفيصقابلينووقفظ،م!بمقومانلها،غمزتالاولىالوهلةمصعفيآءهلاننيالابررلينجاءمةفيمسجلاننيفرغم.مج!اهؤحمبما

اللفرح!ةرأيتولكننيتعترضو!مشيئات!قلوللم،بيدهاوامسكتصاولىوسطهناكقض!يتهاجمويلةوسئوات/،اقىمابهبئالل!!ودقرب

عي!يها.اليترقصكأتهاري،شبمءعناللبحثبحارفياسباحةوااللاشيءفياللحياة

؟...ءيدوييزاللا،العمالرئيسصراح،الصخبمنامواجوسطأعيشه

القطارالىصعودمنه!لفقدهوزعجنيهآبداهدلستلرجلفهحاعجنبم-الاالعمليستطيعيكنللمبجواديم!يعملكانالذيوالالمانيأذنهب!في

صوفيافيعشرصلقيفجوةوصتىرآسثوآذنييملدكانالضجيج،يغنبموهو

عنوابحثال!مبأشكوبيتيالىمساءكلآعودوكأت،يومكلاعاتله

؟المق!فالىنن!بهل..بكالتقيتانيسرني-لمبتال!بةوعنالجامعةءنلاء!اكتبانآوكاللطفلوأبكيساعاتالنوم

.سروربكل-اميليوفيإزك،أجريرهامرةكلفي(ستاذيتقديرتنالافي-اللجراحية

وتحعفن!!المقمهفالىنميرونحنى!اذرا!د!وءاذ!تاتلوباللصرلاظهاوتملأبيتفرحكانت،لصديةلإكه!!يرسا!ةكلفي

وجهـاوجلسنا...القطارحركةهزتنالمنما3جس!بىبم!ويسندهاعينا!رالروماتزممنيشرويهالنلانهاا!بيبافىادذ!ابوتأبىطبباب!!حلم

طيىاتبينسكونفبمتناماصابعهاواعينيتقرآنعيناها..نوجهعلىاتتر!،النقودمنسخبةادفعاتابيفيويرص،انا،وللمطفير

مجلسهفيينامنكاالنادلوحتىغيرناالمتصففييكنولم،شعريهـرر.اوأءود!للداناوآزوربآخرىلاستبدلهاسرةواشضرياللعاهرات

عش.!بماتزالانلاوعيناوواتسطعزم.تخجمووالاضواءاشبع!ذنةامسيةوالرصيعاحكلثملاالمصنعالىواذهب،جديدمن

!!هقل!نبم،انطريقعلىآ!قاهاعا!رةومنواللدخانالشرابمنفيها

ل!ين!،...ساراقبهما؟معاالليلةسيناماناؤ،مايكأقلآللم-او!هااكونانوقررت،ودعائهاآمبمدموعلاجلجديدمنسأبدأالمرة

.يشاءانما.ويعملااخرمكانالىكمشظفييناممسكينموظفالمقصودةفي-داخومعبم.،للنفسهىاخر

ذراعهلارىاللعنبحاميمنوعدت.اثرثاراايهااخرىمرةانتكتيرةاسئلةوىءأنني،لل!عالجةاودوباالىذاهبانهقال،ميالاةولا

وتغاريدللمقصورةالمقابلالشباكاماموهبمحنانفيوسطهايصط...ساذجا-ثرثاراليبداانهالا،-فر،.حماسالامراولعليهااجيت

شفت!يها.فيترفرفعنهمالكتيرحكى،تؤساو...قوجته..المانيافيشنابهسيجدد

اكأ!اناساومدحا!كثيرينفثهسمكثيرةسياسيةقضايايفلسفوراح

بزلىكان!لأحات،نبولاخراحسولكنهيعدثنيفاستمرانفجر.كبركانوكان،يحكبموظل

.عت!ا.بفياليينظروهوفصمتبضجربم!الامر

ثقيل!عبئاكأنشعرتالمقصورةالىالجديدالمسافردخولوب!عد

ح!يثا:صهر.ين!لماوكألهبنفسهمعجباكاناللجد!دهذاولكن،منهسأتخلص

..يقوللهاكلمةكلمنواثقاكان،ش!ءلاعنوالبحثالضياعواالفشل

باحفيالهالحديثفيانطلقناحينماوللكنه،اكونهااناريدالتياناانه

إ!فياوكسراكص.الى3ليقىلحاالمسمسالموط!الىيرلحلمالها1لركولهدثمو عى!حديمهحلاللمايكس!لم،11مساندحللاحدودولحرهالتائي ،شيءاييعرفلالم،شيءكليعرف،عصرىكجاسوسكان،سيء

عماداللذيصاحبياحاديثمنالتخلصفيامالياوحطمالضجر

..كالجليدباردةالمانيةاحضانمعالنومعلىو!ههتهباس!لمتهيمطرني

!ف!رافط!لرادخوللعدسصمتالرجلانفيامل؟رقيليبدااصرى-ومرة"
الصحر.واالماوجلذيبكي!لعر!نحى..الحلدذلكسمذل!

ورغم،ب"الح!ديث،عنعنيسبشغلكان،مقصورتناالىالشقراء

قدالجديدفراررطكانفقد،ثانيةا!يعاد،للحظاتبهاانشغاله

ئهفلم.،تحادثهالذيم!السعيدانااكوناناتضلاكنتطويلحديثالىجرها

نفحةجوهافيوارسلجديدبلونالمقصهورةرسمقدكانفدخولها
لمجقر.ىللهلعصراجديدةدوحافيهوارسلتكلامناامسكتقدكانتوكأنهااللصغ!اءمن

-..الجمالغيرفيهاليس

منجزاتعنوالارقامبالوثائقمليومةحديةلراسهيموجوداحءقرعلىلمجفطاللحديثلمجهاارت!دقاز!انقضت

المتضدةالعربيةالوربيةا!جمفيالاشتركيةاناخمرىمرةاتمنىكنتطلةلة.سابفيويمضبمالالوانمنبحرفي

الجزائريةو.االجم!ريةالسوريةا!ربيةوالجم!رية!طالعاهراتمعاقضيهاكنتفيةامسياتمنواخدةبهاامضي

لكضابقراءتيستارخحلورجت،لونبلاوقبلاتمصطنعةقهقهات

ل.ق003الثمنالادابدارشضوراتعيونمندهببلسانليلقيعينيهامنيجربميالحناقمنذالرااراقب

!ااحظسكنفلمالحنانذلكبعضارتشفانوحاوللت،صاحبي

-.سطوراكتابيفياقرأورحتبالصمتفقنعت،ميرتهمنسمبقطرات
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